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 المصطفون الأخيار  عنوان الخطبة
/نماذج من 2/الله يعلم من يستحق الاصطفاء 1 عناصر الخطبة

/الاصطفاء نعمة تستحق 3اصطفاء الله لبعض عباده 
/الاصطفاء ليس خاصا 5/من حكم الاصطفاء 4الشكر
 بالنبوة

 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ
 8 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولهِِ الْكَريِِم، وَعَلَى آلهِِ الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالصَّلََةُ 

  .وَصَحْبِهِ أَجَْْعِينَ 
 

مِنْ عِبَادِهِ أَصْفِيَاءُ، يَصْطفَِيهِمْ وَيََْتَارَهُمْ، وَيََنُُّ عَلَيْهِمْ  -تَ عَالَ -أمََّا بَ عْدُ: للَِّهِ 
باِلْفَضَائِلِ الْعَاليَِةِ، وَالن ُّعُوتِ السَّامِيَةِ، وَالْعُلُومِ النَّافِعَةِ، وَالْأَعْمَالِ الصَّالَِْةِ، 

صَائِصِ الْمُتَ نَ وِّعَةِ  وَنوُحًا وَآلَ إِبْ رَاهِيمَ وَآلَ إِنَّ اللَّهَ اصْطفََى آدَمَ ) ؛وَالخَْ
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آلِ (]عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَ عْضُهَا مِنْ بَ عْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
 [. 34-33عِمْراَنَ: 

 
دًا أنََّهُ اجْتَبََ مِنْ خَلْقِهِ، وَاخْتَارَ مِنْ عِبَادِهِ أفَ ْراَ -تَ عَالَ تَ بَارَكَ وَ -يَُْبُِ اللَّهُ 

عَلَيْهِمَا -وَأُسَراً، امْتَََّ عَلَيْهِمْ بِفَضْلِهِ، وَأَخْلَصَهُمْ لعِِبَادَتهِِ؛ فاَجْتَبََ آدَمَ وَنوُحًا 
فَ رْدَيْنِ، وَاخْتَارَ إبِْ راَهِيمَ وَعِمْراَنَ وَذُرِّي َّتَ هُمَا أسُْرَتَ يْنِ، فَكَانَ هَؤُلَاءِ  -السَّلََمُ 

عَالَمِيَن، وَخِيرةََ عِبَادِهِ فِ الْأَوَّلِيَن وَالْْخِريِنَ، وَجَعَلَ هُمْ صَفْوَةَ خَلْقِهِ مِنَ الْ 
عَلَى عِلْمٍ تاَمٍّ بِنَْ  -تَ عَالَ -فاَللَّهُ  ،الصَّلََحَ وَالت َّوْفِيقَ مُتَسَلْسِلًَ فِ ذُرِّيَّاتِِِمْ 
 يعُ الْعَلِيمُ.فَ هُوَ السَّمِ  ،يَسْتَحِقُّ الِاصْطِفَاءَ وَالِاخْتِيَارَ مِنْ عِبَادِهِ 

 
آدَمَ عَلَيْهِ السَّلََمُ فَخَلَقَهُ بيَِدِهِ، وَنَ فَخَ فِيهِ مِنْ  -تَ عَالَ -لَقَدِ اخْتَارَ اللَّهُ 

فَ هُوَ أبَوُ الْبَشَرِ، وَعَلَّمَهُ أَسْْاَءَ كُلِّ شَيْءٍ،  ،رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلََئِكَتَهُ 
 عَلَهُ نبَِيًّا.وَأَسْكَنَهُ الْْنََّةَ أوََّلًا، وَجَ 
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، وَهُوَ الْأَصْلُ الثَّانِ، وَالْأَبُ -عَلَيْهِ السَّلََمُ -نوُحًا  -سُبْحَانهَُ -وَاخْتَارَ اللَّهُ 
الثَّانِ للِْبَشَريَِّةِ، فَكَانَ أَوَّلَ رَسُولٍ بَ عَثَهُ، وَجَعَلَ ذُرِّي َّتَهُ هُمُ الْبَاقِيَن بَ عْدَ 

 الطُّوفاَنِ.
 

هُمْ: إِسْْاَعِيلُ، وَإِسْحَاقُ، وَيَ عْقُوبُ،  -تَ عَالَ -هُ وَاخْتَارَ اللَّ  آلَ إِبْ راَهِيمَ، وَمِن ْ
 ،-عَلَيْهِ السَّلََمُ -وَعَلَى رأَْسِ آلِ إِبْ راَهِيمَ: إِبْ راَهِيمُ نَ فْسُهُ  ،وَالْأَسْبَاطُ 

فاَصْطفََاهُ اللَّهُ بأَِنْ جَعَلَهُ نبَِيًّا رَسُولًا، وَجَعَلَهُ خَلِيلَهُ مِنْ أهَْلِ الْأَرْضِ، وَجَعَلَ 
هُمْ: آخِرُ الْأنَبِْيَاءِ مُحَمَّدٌ  صَلَّى اللَّهُ -النُّبُ وَّةَ مِنْ بَ عْدِهِ فِ ذُرِّيَّتِهِ وَحْدَهُمْ، وَمِن ْ

 .-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 

وَذكِْرُ "آلِ عِمْراَنَ" مَعَ  ،يَ عْنِِ: أهَْلَهُ  ،آلَ عِمْراَنَ  -تَ عَالَ -اللَّهُ  وَاخْتَارَ 
ظْهَارِ مَزيِدِ  انْدِراَجِهِمْ فِ "آلِ إِبْ راَهِيمَ" مِنْ باَبِ ذِكْرِ الْخاَصِّ بَ عْدَ الْعَامِّ؛ لِِِ

فاَخْتَارَ  ،لََِ  فِ شَأْنهِِ ؛ لِكَثْ رةَِ الخِْ -عَلَيْهِ السَّلََمُ -الِاعْتِنَاءِ بِشَأْنِ عِيسَى 
عَلَيْهِمُ -اللَّهُ عِمْراَنَ وَالِدَ مَرْيَمَ، وَزَوْجَتَهُ أمَُّ مَرْيَمَ، وَمَرْيَمَ وَابْ نَ هَا عِيسَى 

مَرْيَمُ  وَإِذْ قاَلَتْ الْمَلََئِكَةُ ياَ) ؛اخْتَارَهُمْ وَفَضَّلَهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ  -السَّلََمُ 
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رَكِ وَاصْطفََاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ  إِنَّ اللَّهَ  آل عمران: (]اصْطفََاكِ وَطَهَّ
42.] 
 
؛ يَ عْنِِ: فِ الْخلِْقَةِ، وَمُتَ نَاسِلُونَ (ذُرِّيَّةً بَ عْضُهَا مِنْ بَ عْضٍ ): -تَ عَالَ -قاَلَ ثم 

ينِ وَالت ُّقَى  وَصَحَّ عَنْ  ،وَالصَّلََحِ مِنْ بَ عْضِهِمْ فِ النَّسَبِ، وَمُتَجَانِسُونَ فِ الدِّ
فِ الن ِّيَّةِ، وَالْعَمَلِ، "أنََّهُ قاَلَ فِ تَ فْسِيِر هَذِهِ الْْيةَِ:  -رَحِمهَُ اللَّهُ -قَ تَادَةَ 

خْلََصِ، وَالت َّوْحِيدِ لَهُ   ."وَالِِْ
 

بَتُهُ الِاصْطِفَاءَ؛ فَ قَدْ جَازَتْ مَرْت َ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَأمََّا نبَِي ُّنَا مُحَمَّدٌ 
يعًا، وَقَدْ قاَلَ اللَّهُ  وَمَا )فِ حَقِّهِ:  –لِأنََّهُ خَلِيلُ اللَّهِ، وَرَحْمتَُهُ للِْعَالَمِيَن جَِْ

فاَلرُّسُلُ خُلِقُوا للِرَّحْمَةِ،  ،[107الْأنَْبِيَاءِ: (]أَرْسَلْنَاكَ إِلََّّ رحَْمَةً للِْعَالَمِينَ 
فلَِذَلِكَ صَارَ أمََاناً  ؛خُلِقَ بنَِ فْسِهِ رَحْمةًَ  -لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ال-وَمُحَمَّدٌ 

 للِْخَلْقِ؛ أَيْ: أنََّهُ لَمَّا بَ عَثهَُ اللَّهُ أمَِنَ الْخلَْقُ الْعَذَابَ إِلَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ. 
 

لَمَّا طلََبَ الْكُفَّارُ نُ زُولَ  ،حَيْثُ يَ قُولُ عَنْ ذَلِكَ  -تَ عَالَ -وَصَدَقَ اللَّهُ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -لرَِسُولهِِ  -بِقَوْلهِِ  -تَ عَالَ -الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ؛ أَجَابَ هُمُ اللَّهُ 
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بَ هُمْ وَأنَْتَ فِيهِمْ )الَّذِي بَ عَثَهُ رَحْمَةً للِْعَالَمِيَن:  -وَسَلَّمَ  وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُِ عَذِّ
بَ هُمْ وَهُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ  وَمَا كَانَ   [.33الْأنَْ فَالِ: (]اللَّهُ مُعَذِّ

 
إِنَّمَا  ،ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ "عَنْ نَ فْسِهِ:  -يَ قُولُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَالنَّبُِّ 

 -تَ عَالَ -فاَللَّهُ  (،اكِمُ رَوَاهُ الدَّارمِِيُّ وَالطَّبَ راَنُِّ وَالَْْ  ،صَحِيحٌ ")أنَاَ رحَْمَةٌ مُهْدَاةٌ 
بَ عَثَهُ رَحْمَةً مُهْدَاةً للِْمُؤْمِنِيَن، وكََذَا للِْكُفَّارِ بتَِأْخِيِر الْعَذَابِ، فَمَنْ قَبِلَ هَدِي َّتَهُ 

رَضِيَ اللَّهُ -قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ،أفَ ْلَحَ وَظفَِرَ، وَمَنْ لََْ يَ قْبَلْ خَابَ وَخَسِرَ 
هُمَا نْ يَا وَالْْخِرةَِ، وَمَنْ لََْ يَ تْبَ عْهُ عُوفَِ مَِّا   مَنْ ": -عَن ْ تبَِعَهُ كَانَ لهَُ رَحْمَةً فِ الدُّ

سْفِ، وَالْقَذْ ِ   ."كَانَ يُ بْتَ لَى سَائرُِ الْأمَُمِ؛ مِنَ الْمَسْخِ، وَالخَْ
 

، وَالتَّ  لََِيُّ كْريُِم لَِؤَُلَاءِ السَّادَةِ فَ هَذَا هُوَ الِاصْطِفَاءُ الرَّبَّانُِّ، وَالِاخْتِيَارُ الِِْ
ءِ، وَحِيَن يُ فَضِّلُ اللَّهُ  اَ يَ فْعَلُ ذَلِكَ عَنْ  ،وَيَصْطفَِي وَيُكْرمُِ  -تَ عَالَ -الْأَجِلََّ إِنمَّ

عِلْمٍ تاَمٍّ بَِِقَائِقِ الْأمُُورِ، وَإلِْمَامٍ كَامِلٍ بَِِمِيعِ الت َّفَاصِيلِ الَّتِِ عَلَى أَسَاسِهَا تَََّ 
وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ ) ،تِيَارُ وَالِاصْطِفَاءُ الِاخْ 

 [. 105الْبَ قَرَةِ: (]الْعَظِيمِ 
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 :الخطبة الثانية

 
 الَْْمْدُ للَِّهِ... 

 
 وَمِنْ فَ وَائِدِ هَاتَ يْنِ الْْيَ تَ يْنِ الْكَريَتََ يْنِ: :عِبَادَ اللَّهِ 
: -سُبْحَانهَُ -الِاصْطِفَاءُ وَالِاخْتِيَارُ كَمَا قاَلَ  -تَ عَالَ -مِنْ أفَ ْعَالِ  أولًا:
 [.68الْقَصَصِ: (]وَربَُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ )
 

فَفِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْبَشَرَ مُتَطَوِّرُونَ مِنْ  ،الْبَشَرُ جِنْسٌ وَاحِدٌ  ثانياً:
فاَلْْيةَُ صَريَِحةٌ فِ أَنَّ أوُلئَِكَ  ،جِنْسٍ آخَرَ؛ كَالْقِرَدَةِ أَوْ فَصِيلَةِ الثَّدْييَِّاتِ 
سَبِ؛ فَ نُوحٌ فَ هُمْ مُتَّصِلُو النَّ  ،الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارَ بَ عْضُهُمْ مِنْ نَسْلِ بَ عْضٍ 

 ،مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ، وَآلُ إِبْ راَهِيمَ مِنْ ذُرِّيَّةِ نوُحٍ، وَآلُ عِمْراَنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آلِ إِبْ راَهِيمَ 
يعًا سِلْسِلَةٌ مُتَّصِلَةُ الْْلََقَاتِ فِ النَّسَبِ، وَالخِْصَالِ الَْْمِيدَةِ، وَهُمْ  فَ هُمْ جَِْ

رُ مُتَ   طَوِّرٍ، وَلَا مُتَحَوِّلٍ مِنْ غَيْرهِِ.جِنْسٌ وَاحِدٌ، غَي ْ
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الِاصْطِفَاءُ نعِْمَةٌ مِنَ اللَّهِ، يَ نْبَغِي شُكْرهَُا: فاَلْمُسْلِمُ الطَّائِعُ للَِّهِ يَحْمَدُ ثالثاً: 
دًا لَا كَافِرً  ا، رَبَّهُ أَنْ جَعَلَهُ حَيًّا لَا جَْاَدًا، وَإِنْسَاناً لَا بََيِمَةً، وَجَعَلَهُ مُوَحِّ
رَ  وَجَعَلَهُ مِنْ أهَْلِ السُّنَّةِ لَا مِنْ أهَْلِ الْبِدْعَةِ، وَجَعَلَهُ مُسْتَقِيمًا عَلَى طاَعَتِهِ غَي ْ

وَإِذَا كَانَ يَدْعُو إِلَ اللَّهِ عَلَى بَصِيرةٍَ؛ فَ يَحْمَدُ  ،مُنْحَرٍِ  باِلْمَعْصِيَةِ وَالْفُسُوقِ 
رَ قاَعِدٍ رَبَّهُ أَنْ جَعَلَهُ صَاحِبَ عِلْمٍ وَ  ليَْسَ جَاهِلًَ، وَجَعَلَهُ دَاعِيَةً إِلَ اللَّهِ غَي ْ

 وَلَا مُتَكَاسِلٍ.
أُوْلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى ) ؛ذكِْرُ أَصْفِيَاءِ اللَّهِ لنَِتَّبِعَهُمْ، وَنَ قْتَدِيَ بَِدَْيِهِمْ  رابعًا:

 [.90الْأنَْ عَامِ: (]اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدِهِ 
 
الرَّدُّ عَلَى النَّصَارَى الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ ألُُوهِيَّةَ الْمَسِيحِ، وَأنََّهُ ابْنُ اللَّهِ، امسًا: خ

َ اللَّهُ  ،!وَليَْسَ مِنَ الْبَشَرِ   -عَلَيْهِ السَّلََمُ -أَنَّ جَدَّ عِيسَى  -عَزَّ وَجَلَّ -فَ بَ ينَّ
، الَّذِي هُوَ مِنْ -عَلَيْهِ السَّلََمُ -لِ هُوَ عِمْراَنُ، وَهُوَ مِنْ نَسْلِ إِبْ راَهِيمَ الْخلَِي

وَهُوَ آدَمُ  –، وكَُلُّهُمْ مِنْ نَسْلِ أَبِ الْبَشَرِ وَأَصْلِهِمْ -عَلَيْهِ السَّلََمُ -نَسْلِ نوُحٍ 
لَوْ أَراَدَ اللَّهُ أَنْ يَ تَّخِذَ وَلَدًا )يَ قُولُ:  -تَ عَالَ -. وَاللَّهُ ،-عَلَيْهِ السَّلََمُ -

ا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لََّصْطفََ  ارُ  -سُبْحَانهَُ -ى مِمَّ الزُّمَرِ: (]هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ
4 .] 
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يَ عْلَمُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْفَضْلَ وَالت َّفْضِيلَ، فَ يَضَعُ فَضْلَهُ  -تَ عَالَ - اللَّهُ سادسًا: 

 .-سُبْحَانهَُ -حَيْثُ اق ْتَضَتْ حِكْمَتُهُ 
 

ينِ وَالت َّقْوَى وَالصَّلََحِ، وَأنََّهُ سابعًا:  فَضْلُ تَ نْشِئَةِ الْمُسْلِمِ لِأَهْلِ بَ يْتِهِ عَلَى الدِّ
 -رَحِمَهُ اللَّهُ -سَبَبٌ لثَِ نَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَاصْطِفَائِهِمْ عَلَى غَيْرهِِمْ، قاَلَ قَ تَادَةُ 

حًا وَآلَ إِبْ رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى إِنَّ اللَّهَ اصْطفََى آدَمَ وَنوُ )فِ قَ وْلهِِ: 
صَالَِْيْنِ، وَرَجُلَيْنِ صَالَِْيْنِ، فَ فَضَّلَهُمْ عَلَى  بَ يْتَ يْنِ  ذكََرَ اللَّهُ أهَْلَ ": (الْعَالَمِينَ 
 ."مِنْ آلِ إِبْ راَهِيمَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَكَانَ مُحَمَّدٌ  ،الْعَالَمِينَ 

 
يَصْطفَِي الصَّالِِْيَن  -تَ عَالَ -الِاصْطِفَاءُ ليَْسَ خَاصًّا باِلنُّبُ وَّةِ؛ فإَِنَّ اللَّهَ ثامنًا: 

يْرِ وَالْبَ ركََةِ  وَالْأَخْيَارَ وَالْأبَْ راَرَ، وَيَكُونُ هَذَا سَبَبًا لِورِاَثتَِهِمُ الْعِلْمَ، وَجَعْلِ الخَْ
نَا مِنْ ): -سُبْحَانهَُ -كَمَا قاَلَ   ،فِيهِمْ  ثمَُّ أَوْرثَْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََي ْ

هُمُ الْعُلَمَاءُ. ؛[32فاَطِرٍ: (]عِبَادِناَ  وَمِن ْ
 
 


